
تفسير السعدي

لِّكَيَْلا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وََلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ َلا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

فلا يأسوا ويحزنوا على ما فاتهم، مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه، لعلمهم أن ذلك

مكتوب في اللوح المحفوظ، لا بد من نفوذه ووقوعه، فلا سبيل إلى دفعه، ولا يفرحوا

بما آتاهم االله فرح بطر وأشر، لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم، وإنما أدركوه

بفضل االله ومنه، فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم، ولهذا قال: { وَاللَّهُ َلا يُحِبُّ

كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ } أي: متكبر فظ غليظ، معجب بنفسه، فخور بنعم االله، ينسبها إلى

نفسه، وتطغيه وتلهيه، كما قال تبارك وتعالى: { ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ

عَلَى عِلْمٍ بل هي فتنة }
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